
كيف يُغيرّ “أوبر” حياة المرأة السعودية؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

المرأة في المملكة العربية السعودية ممنوعة من قيادة السيارات، مما يضطرها للاعتماد على الأقارب
الذكور أو خدمات النقل المدفوعة للوصول إلى المتاجر والمدارس، ومؤخرًا وبشكل متزايد، للوصول إلى
العمل، لذلك عندما أطلقت شركة أوبر خدماتها في الرياض في أوائل عام ، تجاوز أثرها مجرد
تحقيق الراحة العامة المدعومة تكنولوجيًا، ليصل إلى حد إحداث فارقًا حقيقيًا في مجال تنقلات المرأة

السعودية.

يما بنت بندر في ديسمبر المقبل، من المقرر أن تستضيف رائدة الأعمال والمدافعة عن الصحة الأميرة ر
آل سـعود حـدث (KSA 10)، والـذي مـن المتوقـع أن يكـون حـدثًا هامًـا للتوعيـة حـول سرطـان الثـدي
والتعليــم، كمــا يهــدف المــشروع إلى جمــع . امــرأة ســعودية معًــا للمــرة الأولى في تــاريخ البلاد،
يما تجهيز  سيارة وشركة أوبر هي الجهة المشاركة في رعاية هذا الحدث، حيث طلبت الأميرة ر
كبر عدد ممكن منهن، ولكن خدمة أوبر هي في يوم الحدث للمساعدة على نقل النساء بغية حضور أ
بالفعل مطلب يومي للنساء في البلاد، ويشير المدير العام للشركة في السعودية، ماجد أبو خاطر، أنه
على الرغم من أن مكتب الشركة لا يحتفظ ببيانات دقيقة حول جنس العملاء، بيد أن المراقبة والأدلة

تشير بوضوح أن  : % من عملاء شركة أوبر في السعودية هم من النساء.

“الكثير منهن من الشابات” يقول أبو خاطر، ويتابع “لدينا بعض البيانات التي توضح بأن النساء قد
بــدأن بالاعتمــاد علــى أوبــر في الكثــير مــن تنقلات حيــاتهم اليوميــة، ونســبة الــرحلات الــتي نراهــا في
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السعودية خلال أيام الأسبوع هي في الواقع عالية جدًا مقارنة مع نسبة الرحلات في البلدان الأخرى،
وهــذا أحــد المــؤشرات الــتي توضــح لنــا بــأن المــرأة الســعودية بــدأت فعلاً بالاعتمــاد علــى أوبــر في تنقلات
حياتها اليومية إلى العمل، أو المدرسة، أو إلى الجامعة”، وفي الوقت الذي مازالت المرأة فيه لا تشكل
ســوى % مــن قــوة العمــل الســعودية، فــإن النســاء يشكلــن % مــن نســبة طلاب الجامعــات،
ــة مــن قِبــل النســاء للانتقــال إلى ــة المطلوب ــرحلات اليومي ــادة عــدد ال ي ــالطبع ينعكــس علــى ز وهــذا ب

الجامعات.

يــاض، للذهــاب مــن وإلى المطــار، وللوصــول إلى ــر في كــل مــرة أســافر فيهــا إلى الر “أطلــب خدمــة أوب
يارة الأصدقاء”، تقول شهد الشهيل، وهي امرأة سعودية الجنسية تعيش في دبي، الاجتماعات، أو لز
ــارة الأسرة وبحكــم عملهــا كمؤسِــسة لشركــة ي ولكنهــا تعــود إلى أرض الــوطن في كثــير مــن الأحيــان لز
يـة مـن خلال توفيرهـا للبيانـات، “العديـد مـن (JUST)، وهـي منصـة تساعـد شركـات العلامـات التجار
أصدقائي يستعملون هذه الخدمة، وكذلك العديد من أفراد أسرتي، للذهاب إلى العمل، التبضع، أو

للذهاب إلى لقاء اجتماعي” تقول الشهيل.

قبل وصول أوبر إلى السعودية، والتي تعمل الآن في الرياض وجدة والدمام، كانت النساء يعتمدن
على السائقين الخاصين، إذا كان بإمكانهن تحمل تكلفة توظيفهم، أو خدمة شركات سيارات النقل
الموجـــودة أساسًـــا في البلاد، والـــتي تســـتعملها أوبـــر حاليًـــا كقاعـــدة لوجســـتية لخـــدماتها، ولأســـباب
تنظيمية، فإن أوبر في المملكة العربية السعودية لا تتعاقد مع سائقين يمتلكون سياراتهم الخاصة، بل
إن جميع السيارات المستعملة في أوبر ترجع ملكيتها لشركات النقل الموجودة في البلاد أساسًا، ويقول
كــثر مــن نصــف ساعــة، وفي بعــض أبــو خــاطر “أوقــات الانتظــار قبــل ظهــور شركــة أوبــر كــانت تمتــد إلى أ
الأحيان تكون جميع سيارت شركات النقل محجوزة تمامًا، لذا تكون النساء حرفيًا في هذه الحالات
غير قادرات على التحرك بتاتًا في أنحاء المدينة، ولكن الآن، وبعد أن قمنا بإضافة طبقة التكنولوجيا
إلى بنيــة النقــل التحتيــة القائمــة، لم يعــد يتــوجب علــى المــرأة الاتصــال بعــشرات شركــات الســيارات في
محاولة للعثور على سائق لإيصالها، بل أصبح الموضوع يكلفها فقط فتح تطبيق أوبر على الهاتف

الذكي لطلب سيارة الأجرة، وهذا هو السبب في النمو الذي نشهده اليوم”.

الشهيـل تتفـق مـع مـا يقـوله أبـو خـاطر، حيـث تقـول “قبـل وجـود شركـات النقـل عنـد الطلـب، كـانت
الخيـــارات محـــدودة جـــدًا، إمـــا توظيـــف سائقًـــا شخصـــيًا، أو التعاقـــد مـــع ســـائق ليـــوم واحـــد، وكلا
الطريقتــان تفتقــران إلى المرونــة، والطريقــة الأخــيرة كــانت بــالأخص إمــا غــير مناســبة أو باهظــة بشكــل
مفرط”، وتوضح الشهيل بأن الشيء الوحيد الذي يمكن لأوبر فعله لتحسين خدمتها هو “توسيع

أسطول النقل الخاص بها”.

كيد أولوية أوبر في المملكة العربية السعودية، حيث يقول أبو خاطر بأنه يادة توافر السيارات هو بالتأ ز
عندما انطلقت أوبر في المملكة، كان متوسط وقت انتظار السيارة في الرياض حوالي  دقيقة، ولكن
الآن، وبعد التحسينات وتحقيق الاستفادة المثلى من النظام، فإن وقت الانتظار في كامل أنحاء مدينة

الرياض الضخمة والمترامية الأطراف، لا يتجاوز الست إلى سبع دقائق.

أحــد الميزات الــتي تتمتــع بهــا أوبــر في الســعودية قبيــل انطلاق خــدمتها، كمــا يقــول أبــو خــاطر، هــو أن



الســكان الســعوديين هــم في الواقــع علــى درايــة مســبقة بالطريقــة الــتي تعمــل بهــا خــدمات الشركــة،
ويتابع أبو خاطر قائلاً “قياسًا مع بلدان أخرى، كانت الجهات الحكومية وشبه الحكومية السعودية
كــثر طموحــة ومتقبلــة للغايــة لتكنولوجيــا الشركــة”، ويــردف قــائلاً “الســعوديون هــم عمومًــا مــن أ
الشعوب شرهًا للسفر والتنقل، فخلال فترة الصيف والإجازات الطويلة، يسافرون إلى أوروبا، أمريكا
الشمالية، وأسيا بأعداد كبيرة، ويستخدمون خدمة أوبر هناك، لذا عندما أطلقنا أوبر في السعودية،

كان الكثير منهم قد استخدم خدمة أوبر مسبقًا في جميع أنحاء العالم”.

يبًا الموظفين لدى شركة أوبر في السعودية هم من العمالة الوافدة من أفريقيا أو جميع السائقين تقر
أسيا، نظرًا لكونه من العار وفق العرف السعودي بأن يعمل الرجال السعوديين في صناعة الخدمات،
ولكون أوبر تساعد السائقين على الحصول على طلبات الإقامة وتصاريح العمل اللازمة لهم، فلقد
ساعــد دخــول الشركــة إلى المملكــة الســعودية علــى إنشــاء بنيــة تحتيــة في قطــاع النقــل، “نقــوم بربــط
العمالــة الوافــدة بشركــات النقــل الموجــودة أساسًــا بحيــث تعمــل هــذه الســيارات ضمــن منصــة أوبــر،

يادة قاعدة السائقين لدينا” يقول أبو خاطر. وذلك بغية ز

ولكــون الســائقون في أوبــر يعملــون مــن خلال شركــات النقــل الموجــودة أساسًــا في البلاد، فــإن وجــود
الشركة في السعودية لم يثر أية مخاوف جديدة حول سفر المرأة وحدها مع السائقين الذكور، كما يقول
أبــو خــاطر، علمًــا أن هــذا الموضــوع أدى إلى حــدوث مشاكــل في الــدول الأخــرى، بمــا في ذلــك الولايــات
المتحـدة، حيـث كـانت شركـات النقـل الجديـدة، بمـا في ذلـك أوبـر، تعتمـد علـى أصـحاب السـيارات غـير

المرخص لهم بالعمل ضمن خدمات النقل.

يقـول أبـو خـاطر بـأن أوبـر تـدرس حاليًـا خطـط التوسـع والنمـو في كافـة أنحـاء البلاد، رغـم أنهـا مـاتزال
ترغب بادئ ذي بدء بتطوير عملها قدر الإمكان في المدن التي تعمل بها أساسًا، كون فترة الانتظار في
كبر مما هي عليه في الرياض، ومع ذلك، فإن تدفق الزوار إلى مكة المكرمة في جدة والدمام لا تزال أ
شهر رمضان المبارك، الذي استمر حتى  يوليو الماضي، أعطى الشركة فرصة رائعة لتجربة عملها في

مناطق أخرى من المملكة.

“المسلمون من جميع أنحاء العالم يأتون للصلاة”، يقول أبو خاطر، ويتابع “مكة المكرمة تبعد حوالي
الساعـة عـن جـدة، ولقـد أطلقنـا خدمـة أوبـر لإيصـال الركـاب مـن وإلى الحـرم المـكي، في العـام المـاضي،
كانت شركتنا ما تزال وليدة، وعمرها لا يتجاوز الشهر الواحد، لذلك لم نشهد أي أثر حقيقي في تحسن
الطلب على الخدمة في رمضان الماضي، ولكن هذا السنة، كانت مذهلة على هذا الصعيد، ففي يوم
واحــد، تنجــز الشركــة خمســة أضعــاف عــدد الــرحلات الــتي كــانت تنجزهــا خلال شهــر كامــل في العــام

الماضي، السعودية بلد كبير جدًا، ونحن نشعر بأننا لا نزال في بداية المشوار”.

المصدر: فاست كومباني
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